
    البدايـة والنهايـة

    من ذهب منهم الى خيبر سلام بن أبي الحقيق وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق وحيي بن

أخطب فلما نزلوها دان لهم أهلها فحدثني عبد االله بن أبي بكر انه حدث انهم استقبلوا

بالنساء والابناء والاموال معهم الدفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم بزهاء وفخر مارؤي

مثله لحي من الناس في زمانهم قال وخلوا الاموال لرسول االله A يعني النخيل والمزارع فكانت

له خاصة يضعها حيث شاء فقسمها على المهاجرين الاولين دون الانصار الا ان سهل بن حنيف وأبا

دجانة ذكرا فقرا فأعطاهما ( وأضاف بعضهم اليهما الحارث بن الصمة حكاه السهيلي ) قال

ابن اسحاق ولم يسلم من بني النضير الا رجلان وهما يامين بن عمير بن كعب ابن عم عمرو بن

جحاش وأبو سعد بن وهب فأحرزا أموالهما قال ابن اسحاق وقد حدثني بعض آل يامين ان رسول

االله A قال ليامين ألم تر ما لقيت من ابن عمك وما هم به من شأني فجعل يامين لرجل جعلا على

أن يقتل عمرو بن جحاش فقتله لعنه االله قال ابن اسحاق فأنزل االله فيهم سورة الحشر بكمالها

يذكر فيها ما أصابهم به من نقمته وما سلط عليهم به رسوله وما عمل به فيهم ثم شرع ابن

اسحاق يفسرها وقد تكلمنا عليها بطولها مبسوطة في كتابنا التفسير والله الحمد قال االله تعالى

سبح الله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل

الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من االله

فأتاهم االله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي

المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار ولولا أن كتب عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في

الآخرة عذاب النار وذلك بأنهم شاقوا االله ورسوله ومن يشاق االله فان االله شديد العقاب ما قطعتم

من لينة أو تركتموها قائمة على أصوالها فباذن االله ولنجزي الفاسقين سبح سبحانه وتعالى

نفسه الكريمة وأخبر انه يسبح له جميع مخلوقاته العلوية والسفلية وأنه العزيز وهو منيع

الجناب فلا ترام عظمته وكبرياؤه وانه الحكيم في جميع ما خلق وجميع ما قدر وشرع فمن ذلك

تقديره وتدبيره وتيسيره لرسول االله A وعباده المؤمنين في ظفرهم بأعدائهم اليهود الذين

شاقوا االله ورسوله وجانبوا رسوله وشرعه وما كان من السبب المفضي لقتالهم كما تقدم حتى

حاصرهم المؤيد بالمرعب والرهب مسيرة شهر ومع هذا فأسرهم بالمحاصرة بجنوده ونفسه

الشريفة ست ليال فذهب بهم الرعب كل مذهب حتى صانعوا وصالحوا على حقن دمائهم وأن يأخذوا

من أموالهم ما استقلت به ركابهم على انهم لا يصحبون شيئا من السلاح اهانة لهم واحتقارا

فجعلوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الابصار ثم ذكر تعالى

انه لو لم يصبهم الجلاء وهو التسيير والنفي من جوار الرسول من المدينة لأصابهم ما هو أشد



منه من العذاب الدنيوي وهو القتل مع ما ادخر لهم في الآخرة من العذاب الاليم المقدر لهم

ثم ذكر
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